
 يوميـــا أقضي وقتا لا بـــأس فيه في 
تصفّح صـــور وكالات الأنباء. أرشـــيف 
الصور في المؤسســـة الـــذي تراكم على 
مدى عشـــرات الســـنين كنز حقيقي. كنز 
بأبعـــاد مختلفة. لأنه يســـترجع الماضي 
ويصدمـــك بين حـــين وآخر. لأنـــه يأتي 
بالطريـــف. لأن فـــي الصـــور اســـتفزازا 
للصحافي يجعله يفكر ويعيد النظر في 

الكثير من الأمور.
المهنة تجعلك ترتدي قبعات مختلفة 
أثنـــاء النهـــار. أنت في الصبـــاح محرّر 
لمقالات رأي فتبحث عن صور تتناســـب 
مع تلك المقالات. في الظهيرة تأتيك جرعة 
المنوعات، فتصير خبيرا في انتقاء صور 
العائلة والأطفال الذين يأكلون شوكولاتة 
والصحـــة والتحقيقـــات. قبـــل هجـــوم 
الإخباريات آخر النهار تأتي الصفحات 
الدســـمة القائمة على التحليل، فتحاول 
أن تفكّر بصورة تتجـــاوز الخبر ولكنها 
لا تبتعـــد عنه كثيرا. الإخباريات ســـهلة 
ممتنعة. لديك خبر عن مصر والسودان، 
ضع الكلمتين في محرك البحث الداخلي 
الصفحة  بســـهولة.  الصـــور  وســـتأتي 
الأولى حكاية بحد ذاتها. عليك أن تقلّب 
وتقلّـــب لكي تجد المختلف، لأن احتمالية 
أن تنشر صحيفة منافسة نفس الصورة 
تبقـــى واردة. تريـــد أن تكـــون واجهـــة 
الصحيفة مختلفة ولكنها أيضا ليســـت 
عن حدث فـــي القمر. هذا للورق. اختيار 
الصور لنســـخة الأونلاين حيث كل خبر 
له صـــورة أو أكثر ممكن أن يســـبّب لك 

انهيارا عصبيا.
بمرور الوقت، ستلاحظ أن الاختيار 
بين الصـــور يولد لك مســـارات في هذا 
الاختيار. محرر الصفحـــة الدولية مثلا 
صـــار لا يســـتطيع نشـــر صـــورة جدّية 
لرئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريـــس 
جونســـون. إما صورة ناس تحتج عليه، 
أو صورتـــه فـــي حـــركات المهـــرّج التي 
يجيدها. صور رايات حـــزب الله تخنق 
الصـــور القادمـــة من لبنان، فتتسلســـل 
تلقائيـــا إلى صفحات الجريدة وموقعها 
الإلكتروني. طرابلس تعني صورة مقاتل 
يرتدي ملابس نصفها عســـكري والآخر 
مدني وينتعل شبشبا في بعض الأحيان 
بـــدلا من جزمة عســـكرية ويطلـــق النار 
على هدف بعيد. صور ســـوريا لمهجّرين 
ومآس. كمية الصور التي تظهر شـــعلة 
نـــار في مصفـــى نفطـــي التـــي تجدها 
في صفحـــات الاقتصاد يمكـــن أن تعمل 
أرشـــيفا خاصـــا بعنوان ”كيـــف تصور 
شـــعلة نار مليـــون مـــرة وتنتهي بنفس 

النتيجة“.
النمطيـــة  هـــذه  مـــن  الخـــروج 
بالاختيـــارات ليـــس بالمهمّـــة الســـهلة. 
المحرر يميل لهذا الزعيم، فينتقي صورة 
لـــه بصرامتـــه وابتســـامته. إذا كان ”لا 
ذاك الزعيم، فإنه سينتقي صورة  يحب“ 
له وفمه يرسم لقطة فكاهية. في الحالين، 
هـــو اختيـــار بـــين اثنـــين علـــى أقصى 
الأحـــوال. لا تســـتطيع أن تنشـــر الفـــم 
المعوجّ للزعيم كل مرة، ولا صورته وهو 
يقود الجماهير. سيتســـلل الملل للقارئ، 
وسيجد المحرر أن مدير التحرير يتربّص 
بـــه ويلومه. ســـمعت محرّرين يدمدمون 
بعـــد ترك مكتب المدير بالقول ”هل أجلب 
صـــورا مـــن بيتنـــا؟“ أردّ وأقـــول: ربما 
من الأرشـــيف أفضل، ولكـــن بأفق متحدٍ 

للتغيير والخروج من النمطية.
تريـــد تعريفـــا للنمطيـــة؟ أنظر إلى 
الصور في هاتفك مـــع الأصدقاء أو إلى 

السيلفي!

صباح العرب

موعد يومي 
مع الصور

 باريس - صارت ضفاف نهر السين في 
باريس بمثابة مقبرة لمركبات الســـكوتر 
المؤجـــرة،  والدراجـــات  الكهربائيـــة 
وتحولت ألوانهـــا الزاهية لتصبح باهتة 

ومعتّمة ومغطاة بالأوحال والطحالب.
ومــــن الواضــــح أنــــه تــــم إلقاؤها في 
الميــــاه، ثم تم اصطيادها واســــتخراجها 
منهــــا مرة أخرى. وعلــــى الرغم من أنه لا 
يعلم أحد هوية الفاعلين، إلا أنه من الأكثر 
ســــهولة معرفة شــــخصية الذين يقومون 

بانتشال هذه المركبات من المياه.
فهـــؤلاء هم جزء من شـــركة ناشـــئة 
تسمّى ”جوبي“، أسســـتها مجموعة من 
الطلاب، يقومـــون بمهمـــة تخليص نهر 
الســـين مـــن المركبات الكثيـــرة الصدئة 

التي تكمن في قاعه.
وقـــال ساشـــا كلينيانز، أحـــد أفراد 
المجموعـــة المؤسســـة لجوبي، إن هدف 
الشـــركة يتمثـــل في الحفـــاظ على نظافة 
النهـــر، وتقوم مجموعات من المتطوعين 
بانتشـــال مركبات الســـكوتر الكهربائية 
والدراجات من المياه، باستخدام قضبان 

صيد مغناطيسية.
وعثرت الشـــركة خلال إحدى المهام 
التي نفذت فـــي أوائل يونيـــو الماضي، 
علـــى 58 مركبـــة ســـكوتر كهربائـــي و11 
دراجة، وســـتة مـــن الحواجـــز المرورية 
واثنين من الدراجات النارية الكهربائية. 
وليســـت باريس وحدها هي التي تعاني 

من هذه المشكلة.
وتقر شركة ”لايم“، وهي شركة رائدة 
في ســـوق مركبات الســـكوتر الكهربائية 
والدراجـــات المؤجـــرة، بـــأن العشـــرات 
من مركباتهـــا العاملـــة بمدينتي باريس 

ومارسيليا انتهى بها الحال في مياه نهر 
السين وفي البحر المتوسط.

ولفتت الشـــركة إلى أنها تعيد تدوير 
المركبـــات الغارقـــة، كما يمكنهـــا إعادة 

استخدام غالبية هذه المركبات.
وفي مارسيليا، فإن مركبات السكوتر 
التي تعرف بالفرنسية باسم ”تروتنيت“، 
يكـــون مصيرها فـــي الغالـــب الغرق في 
البحـــر المتوســـط، ويقـــوم المتطوعون 
باصطيادها خاصة عنـــد الميناء القديم، 
وتمـــت مشـــاهدة العديـــد منها فـــي هذا 
الموقـــع أثناء حملة تمت مؤخرا لتنظيف 

شاطئ البحر.
وتعد ”رابطة الحفاظ على الشـــواطئ 
البحرية“ الفرنسية من بين الجهات التي 
لفتـــت الأنظار إلـــى هذه المشـــكلة التي 
تعانـــي منها مدينـــة مارســـيليا الكائنة 
بالجنوب الفرنســـي، وذلـــك وفقا لتقرير 

المحلية. نشرته صحيفة ”لا بروفانس“ 
وتعانـــي مـــدن أوروبيـــة أخـــرى من 
مشـــكلات مماثلة. ففي أمســـتردام، وهي 
مدينة تشـــتهر بأنها صديقـــة للدراجات، 
تنتشل السلطات ما بين 12 ألفا و15 ألف 

دراجة من قنواتها كل عام.
ومع ذلك فـــإن غالبية الدراجات التي 
يتم اســـتخراجها من المياه ليســـت من 
الأنواع التـــي يتم تأجيرها، فالشـــركات 
التـــي تقـــوم بتأجيـــر الدراجـــات تتخذ 
خطوات للحيلولة دون إلقائها في المياه 
مثل المطالبة بإيـــداع مبالغ نقدية كبيرة 
نســـبيا مُقدمًا، إلى جانب صورة ضوئية 
من بطاقـــة الهوّية، وبالتالـــي فإن معظم 
الدراجات التـــي تلقى في القنوات إما أن 

تكون مسروقة وإما محطّمة.

وتعـــد فرنســـا من أولى الـــدول التي 
احتضنت هذه المركبـــات، غير أنه ليس 
مـــن الواضح مـــا إذا كانت المشـــكلة في 
فرنســـا أكثر ســـوءا مـــن مـــدن أوروبية 

أخرى.
ولا يعلم أي أحد حقيقة من المسؤول 
مارســـيليا  ففـــي  الظاهـــرة.  هـــذه  عـــن 
تلقي وســـائل الإعـــلام المحليـــة باللوم 
علـــى أطفـــال المـــدارس الذيـــن يعبثون 

ويلهون.
ولكـــن الســـبب ليـــس مجـــرد إلقاء 
الأطفـــال للدراجـــات في النهـــر، فأصابع 
الاتهـــام تشـــير إلـــى فئـــات أخـــرى من 
المجتمع، مثل المشـــاة الذين تمثل كثرة 
مـــرور الدراجـــات إزعاجا لهـــم، أو مثل 
مجموعات من الشـــباب المشاغبين غير 
المكترثين، بل إن صحيفة ”ليبراسيون“ 
تكهنت بأنـــه من الممكن أن يكون الجناة 
يتبعون الشـــركات المتنافسة التي تلقي 
الشـــركات  تنتجهـــا  التـــي  بالدراجـــات 

الأخرى في المياه.
وإلقـــاء هـــذه المركبـــات فـــي المياه 
لا يمثل خســـائر للشـــركات التـــي تقوم 
بتأجيرها فحســـب، وإنما أيضا يســـبب 

أضرارا للبيئة.
ويعـــد الاهتمام بالحفـــاظ على البيئة 
الدافع الرئيســـي لنشاط شـــركة ”جوبي“، 
وفي هـــذا الصدد يقـــول كلينيانز، إنه من 
المهم توعيـــة الناس بالمشـــكلة. غير أنه 

بـــأن نهر الســـين يعترف أيضا 
يعانـــي  التلوث كان  مـــن 
قبـــل  وصـــول حتـــى 

ت  كبـــا الســـكوتر مر
ة  طويلة. بـفتـــر

ضفاف نهر السين مقبرة للمركبات 
الكهربائية والدراجات المؤجرة

 تكســاس (الولايــات المتحــدة) - ”لــــم 
تمــــر أكثر من 15 دقيقــــة منذ أن فزع قطيع 
الديناصــــورات جراء أول صدمة تســــبب 
فيها الضوء، أصبــــح جميع أفراد القطيع 
موتــــى الآن، وهــــو الشــــيء نفســــه الذي 
انســــحب على معظــــم الديناصورات التي 
كانــــت تعيش مــــع هذا القطيــــع، احترقت 
واندلعــــت  الوارفــــة،  الغابــــات  ســــاحات 

النيران في أودية الأنهار“.
هكذا كان وصف خبير الديناصورات، 
ســــتيف بروســــات لآثــــار ارتطــــام هائــــل 
لكويكب بسطح الأرض قبل نحو 66 مليون 

سنة على منطقة تبعد ألف كيلومتر.
وقدمــــت دراســــة حديثــــة الآن دلائــــل 
علــــى أن مثل هذه الأحــــداث وقعت بالفعل 
بهذا الشــــكل في الساعات التالية لارتطام 
الكويكب الهائــــل الذي كان قطره يزيد عن 

10 كيلومترات.
ويرجــــح الباحثــــون أن الارتطام الذي 
أدى إلــــى انقــــراض الديناصــــورات، ربما 
تســــبّب في حدوث زلازل وأمواج مد وجزر 
عاتية (تســــونامي) وحرائــــق في الغابات 

وأطلق كميات هائلة من الكبريت.
ودعم الباحثون تحت إشــــراف سيان 
كوليك، من جامعة تكســــاس، هذه النظرية 
الآن من خــــلال دراســــتهم وبتحليل عيّنة 
حفرية أخذت من باطن الحفرة التي سقط 
فيها الكويكب، حســــبما أوضح الباحثون 
في دراستهم التي نشروا نتائجها الاثنين 

التابعة  الماضي في مجلة ”بروسيدنجز“ 
للملكية الأميركية للعلوم.

وتعود العيّنة التــــي حللها الباحثون 
إلى مقطع من سلسلة دائرية من التلال في 
الفوهة التي تسبب فيها سقوط الكويكب.

ويوجــــد هذا المقطع مــــن الهوة تحت 
المياه قبالة ساحل شــــبه جزيرة يوكاتان 

المكسيكية.
وتكونــــت فــــي هــــذا الموضــــع خلال 
الـــــ24 ســــاعة التاليــــة لســــقوط الكويكب 
طبقــــة ســــمكها 130 مترا من الترسّــــبات، 
وفقا لتوضيــــح الباحثيــــن. وتتكون هذه 

الترسبات من طبقات مختلفة.
وبحســــب الباحثين، فــــإن موجات مد 
وجزر عاتية ناتجة عــــن ارتطام الكويكب 
مــــرة  الســــواحل  إلــــى  عــــادت  بــــالأرض 
أخرى جراء الانعكاســــات. وتســــبّبت هذه 
الموجات في تخزين فحم الخشب، أيضا، 
في الفوهة. وفسّــــروا هذا الفحم على أنه 
دليل على اشــــتعال الحرائق التي تســــبب 

فيها الارتطام، في الآجام.
تكــــون  أن  الباحثــــون  يســــتبعد  ولا 
موجات المد والجزر العاتية، قد تســــببت 
في دفــــع مياه البحر إلى مســــافات بعيدة 
داخــــل القارات المحيطــــة بالبحار، وربما 
حملت هذه المياه لدى عودتها إلى البحر 

مرة أخرى بقايا نباتية متفحّمة.
كما عثر الباحثون علــــى أدلة على أن 
الهبــــاء الجوي الــــذي كان يحتــــوي على 

الكبريت والذي انتشــــر فــــي أرجاء الكرة 
الأرضية عقب ارتطــــام الكويكب بالأرض، 

تسبب في تغيير مناخ الأرض آنذاك.
ويشــــار إلى أن الغبار الــــذي يحتوي 
على الكبريت يحجب ضوء الشمس جزئيا 
بشكل يشبه الأجواء عقب ثوران البراكين، 
مما يؤثر على انخفاض التمثيل الضوئي 
لــــدى النباتات وربمــــا انهيار السلســــلة 

الغذائية.

ومــــن المرجــــح أن ذلــــك أدى آنــــذاك، 
حســــب العلماء، إلى هلاك نحو 75 بالمئة 

من جميع الكائنات الحية.
ونقلـــت الجامعـــة عن كوليـــك قوله 
فـــي بيان أصدرتـــه، إن ”الطريق الوحيد 
للمـــوت الجماعي الكونـــي كما حدث مع 
الديناصـــورات، هو أحد مؤثرات الغلاف 
الأميركي  الأســـتاذ  وفحـــص  الجـــوي“. 
وزمـــلاؤه جـــزء الصخور التـــي تحتوي 

على الكبريت في العيّنة الحفرية، وكانت 
نســـبة هذه الصخور أقل مـــن 1 بالمئة، 
رغـــم أن الطبقة الســـفلى مـــن الصخور 
تحتـــوي على 30 إلـــى 50 بالمئة من هذه 
الصخور، وهو ما فسّـــره الباحثون على 
أنـــه دليل على أن مركّبات الكبريت، كتلك 
التـــي تنتـــج على ســـبيل المثـــال جراء 
التبخـــر، قد وصلت بكميـــات كبيرة إلى 

الغلاف الجوي.

ــــــون أميركيون تصورا لمــــــا حدث قبل الســــــاعات الأخيرة لحياة  قــــــدّم باحث
الديناصــــــورات، مرجّحين أن ارتطام كويكب بســــــطح الأرض قبل نحو ٦٦ 
مليون سنة، ســــــبّب حدوث تســــــونامي وحرائق في الغابات وأطلق كميات 

هائلة من الكبريت.

باحثون يصورون الساعات الأخيرة لحياة الديناصورات

كويكب دمر حياة هذا العملاق

الأربعاء 2019/09/11
السنة 42 العدد 11464

ههيثم الزبيدي

 شــيكاغو - نجحت الأميركيــــة أندريا 
هنسلي في الســــفر مع حصانها القزم في 
رحلة تابعة لشركة ”أميركان إيرلاينز“ بين 
شيكاغو وأوماها استمرت ساعة ونصف 
الساعة في نهاية شهر أغسطس الماضي.
وســــافر ”فليرتي“ إلى جانب صاحبته 
التي تحتاج إلى هــــذا الحيوان للحصول 
علــــى دعــــم معنوي ونفســــي فــــي الحياة 
اليوميــــة لمســــاعدتها علــــى إدارة نوبات 
القلــــق، وفــــق قولهــــا، مؤكــــدة أن فليرتي 

يذكّرها خصوصا بتناول أدويتها.
وأوضحت هنسلي ”فليرتي هو حيوان 
دعــــم. أحتاج إليه إلى جانبي ليســــاعدني 

في إجراءات طبيّة وفي تنقلاتي“.
وتســــمح هيئــــة النقــــل الأميركية منذ 
مطلع أغســــطس بســــفر حيوانــــات الدعم 
النفسي والمعنوي المدرّبة جيدا وبحجم 

معين داخل مقصورة الركاب.

أميركية تسافر رفقة 
حصانها بالطائرة

 نيويــورك - شـــاركت عارضـــة الأزياء 
الأميركيـــة من أصول فلســـطينية جيجي 
حديد في تقديـــم مجموعة أزياء للمصمم 
العالمي توم فـــورد الكاملة لربيع/صيف 
2020 خـــلال فعاليـــات أســـبوع الموضة 

بنيويورك.
العـــرض  أضـــواء  حديـــد  وســـرقت 
بإطلالاتها على خشـــبة المســـرح، حيث 
ظهـــرت فـــي البدايـــة بتنـــورة باللـــون 
البرتقالـــي النيـــون من الســـاتان تزيّنت 
بكســـرات عريضـــة مـــع بلوزة ســـوداء، 
طريقـــة  اعتمـــدت  شـــعر  وبتســـريحة 
”الفوهوك“، كما تزيّنت بالمكياج الأســـود 

الدخاني وأحمر الشفاه اللامع.
وانتقلت بعد ذلك في عرض آخر وهي 
ترتدي تنورة أورجوانية ناعمة بكسرات 

نسّـــقتها مع تـــوب جلدي أســـود، بقصة 
الأوف شـــولدر من جهة واحدة ومفتوح 

من الخلف.
وكانت جيجي حديد افتتحت عرض 
أزيـــاء دار رالـــف لـــورن لصيـــف 2020، 
بإطلالة خطفـــت الأنظـــار، حيث ظهرت 
ببدلة باللونين الأسود والرمادي، لتبدو 

كسيّدة أعمال.
وضمـــت مجموعـــة فـــورد التـــي تم 
عرضها فـــي محطة بـــوري بمترو أنفاق 
نيويـــورك 43 تصميما مميّـــزا ومختلفا 
للنســـاء والرجال، كما ضمت المجموعة 
”باليت“ ألوان متنوعة كان في صدارتها 
اللون الأســـود وبعض الألوان الزاهية 
كالبرتقالي المشـــع والفوشيا والأزرق 

السماوي والكحلي الميتاليك.

 لندن - بعد تســـع سنوات على عرض 
الحلقـــة الأولى من مسلســـل ”داونتاون 
آبي“، قدّم مساء الاثنين في لندن العرض 
الأول العالمـــي لفيلـــم ســـينمائي حول 
مغامرات عائلة كرولي الأرستقراطية في 

نهاية العشرينات من القرن الماضي.
وتنتظـــر العائلـــة فـــي هـــذا العمل 
الســـينمائي حدثا بالغ الأهمية هو زيارة 

الملك جورج الخامس وزوجته ماري.
وقال جوليان فيلوز، مؤلف المسلسل 
الـــذي توقّف عرضه في العـــام 2015 بعد 
ســـتة مواســـم، ”لم أكـــن أفكّر فـــي فيلم 
ســـينمائي تحديدا بعد توقف المسلسل، 
لكن تلقيت طلبات كثيرة واستحال الفيلم 

حقيقة في نهاية المطاف“.
وجمع العمل الســـينمائي كلّ ممثلي 
المسلسل الأصلي، وبينهم ماغي سميث 
صعبـــة  الأرملـــة  الكونتيســـة  دور  فـــي 
المراس التـــي رفضت بدايـــة تأدية دور 
عميدة ســـنّ العائلة، علما وأن مشاركتها 

في المسلســـل فتحت لها أبواب الشهرة 
العالمية.

وســـبق للممثلة البالغـــة 84 عاما أن 
وأربع جوائز  حازت جائزتي ”أوســـكار“ 
”إيمـــي“ وثلاث ”غولدن غلـــوب“ وجائزة 

”توني“ وخمس جوائز بافتا.
ويروي المسلســـل التلفزيوني حياة 
عائلـــة من الأرســـتقراطيين وخدمهم من 
1912 حتـــى نهايـــة العـــام 1925، مازجا 
بين أحـــداث تاريخية وأخرى من نســـج 

الخيال.
آبي“  ”داونتـــاون  حلقـــات  وشـــاهد 
120 مليون شـــخص في أكثـــر من مئتي 
بلد. وكوفئ هـــذا العمل بجوائز ”غولدن 

غلوب“ و“إيمي“ و“بافتا“.
أمـــا الفيلـــم الســـينمائي، فتنطلـــق 
أحداثـــه فـــي العـــام 1927 بعد ســـنة من 
الإضراب العـــام للعمّال في بريطانيا في 
عهد رئيس الـــوزراء المحافظ ســـتانلي 

بولدوين.

جيجي حديد تخطف الأنظار 
في أسبوع أزياء نيويورك

عائلة كرولي الأرستقراطية 
تنتقل إلى السينما
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المهم توعيـــة الناس بالمشـــكلة. غير أنه 
ببـــأن نهر الســـين يعترف أيضا
يعانـــي  التلوث كان  مـــن 
قبـــل  وصـــول حتـــى 

ت  كبـــا الســـكوتر مر
ة طويلة. بـفتـــر
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